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  البناء التربوى من منظور الإنسان مخیر مسیر
  *جبر االله محمد الحسن

  :فلسفة التربیة 
لى یومنا هذا اهذه الكلمة تحمل معناها العلمي والعملي في حیاة الانسان منذ خلقة و 

  . الى أن یرث االله الأرض ومن علیهاو 
معتدل ومشیرة في ، بشكل متدرج متوازن المعاجم معناها بالنمو والزیادة منذ أوضحت

  .ت الطبیعیة المحاطة به كأثر بیئيأن التعلم الذى حصده الانسان من الممیزا: ذلك
، فأن د الموقف في هذا الكون المسخر له، سیا كانت التربیة یقصد بها الانسانولم

، یعبر بها ها وأهدافها خدمة لتربیة الانسانالتربیة الإسلامیة جعلت كل أسسها وقواتین
  . لدنیا الى الآخرة بسلامیاة االح

فالذین تحدثوا عن التربیة هم فلاسفة سواء أكانوا علمانیین أمثال أفلاطون وجون دوى أم 
. لاقة وثیقة بین الفلسفة والتربیة، وهذا یؤكد أن العلامیین أمثال الغزالي وابن خلدونإس

، ولذلك يلي تطبیقوحقیقة أن الفلسفة ذات طابع علمي نظري والتربیة ذات طابع عم
ذا جاز لنا أن نأخذ نجد أن الذین تحدثوا عن التربیة كان ذلك واقع في فلسفة التربیة إ

  .بهذا الترتیب
، فلسفة التربیة تعد لسفیة التى یحملها أبناء المجتمعفلسة التربیة تكون تطبیقاً للمفاهیم الف

  . الطبیعي التطبیقي للفلسفة العام الانعكاس
ـــة إن كـــفلسفـــت الــحدثــــد تــــــــوق ــــت عــانــ ـــلمانیة أو إسـ حیاة ــكون والـــــسان والـــن الإنــــلامیة عـ
ــوه ــو . علمــمعرفة والـــن الــى الحدیث عـتاد إلــــذا قـــ ــشأت منــ ـــــدارس مــ ــــــوعة مـــتنـ   مثالیةـــنها الـ
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مدارس الكندى والفارابى واقعیة والوجودیة وكذلك مدارس الصوفیة أمثال ــــوال 
والكون  وهو نفسه مناط الحدیث في فلسفة التربیة عن الانسان.  والغزالي

ولكي نبني التربیة على القواعد . والحیاة والعلاقة في ذلك، ثم المعرفة والعلم
أومسیر في هذه  أن الانسان مخیر( لصحیحة فقد یتطرق العلماء لموضوعا

  .كتطرق فلسفي وكنظرة إسلامیة) یاةالح
وحقیقة أدلى السنیون بدلوهم في هذا المضمار وجعلوا الانسان مسیراً واستدلوا 

شئ  انا كل( :ها على سبیل المثال قوله تعالىبكثیر من الآیات القرآنیة من
  .)وكل شئ فعلوه في الزبر :(وقوله تعالى) خلقناه بقدر 
هم أخوان الصفا من –تابعهم بنوا الأفكار التربویة على هذا المبدأ وهؤلاء ومن 

أن الانسان  وفي الجانب الآخر تحدث المعتزلة وأكدوا.وكثیر من الصوفیة
وقد استدلوا بكثیر من الآیات .مخیر في جمیع أعماله، ةإلافلماذا یكون الحساب

االله غني عنكم ولا  إن تكفروا فإن(:منها على سبیل المثال قوله تعالىالقرآنیة 
ن تشكروا یرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم الى  ٕ یرضى لعباده الكفر وا

  .)فینبأكم بما كنتم تعلمون  ربكم مرجعكم
أمثال ة على هذا المبدأ، بنوا أفكارهم التربویفالمعتزلة ومن سار في نهج فكرتهم

 ا في موقف وسطة الحدیثة أن یسیرو وحاول الأشاعرة ورجال التربی. الزمخشري
ناقش الرحمن النحلاوي فقد أشارعندما فذكروا التخیر المحاط بالتیسیر منهم عبد

على المدرسة أن تقدم العقیدة والعلم : والتطهیر للتربیة فأوضح الوصفیة وظیفة
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وأشار الى حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم أن الانسان یولد على الفطرة ثم یأتي 
فهذا یجعل الانسان بین التخییر والتسییر وكذلك . المجتمع وقلة التربیةاد عن طریق الفس

أنه ( :لعقیدة في نفوس الأجیال ثم قالعندما ناقش وظیفة نقل التراث وأشار الى إحیاء ا
  )صون الفطرة التى فطر االله الناس علیها وهى الإستعداد لتوحید االله

  .ون مخیراً فنجد انه غلب جانب الإنسان مسیر أكثر من أن یك
فهل الإنسان مخیر وتبنى قواعد . بیة لاتجد قاعدة صلبة تقوم علیهاولذلك اصبحت التر 

التربیة على ذلك لیعیش فى هذه الحیاة سویاً وكذلك آخرته أم إنه مسیر یقوم بأعمال 
  .رضت علیه مسبقاً وعلیه أن یؤدیهاف

قواعد لبة تبنى علیها هذا حدى بى أن أبحث في هذا الموضوع لأتمكن أن أجد قاعدة ص
فعندما نظرت الى الحیاة وبحثت فیها وجدت ان الانسان قبل . التربیة ووظائفها التربویة

فهذه أفضل من تسمیتها بحیاة ، ش حیاة قبلها ونسمیها حیاة الغیبحیاة الواقع هذه قد عا
( وقال تعالى من سورة البقرة  .واعد الدین التى یؤمن بها المسلمفالغیب أحد ق. رالذ

هذه الحیاة الأولى التى ) الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون 
ولها . قام بأفعال مختلفة فى هذه الحیاةلأنه قد .نسان یجب الایمان بهاعاشها الا

نب الأعمال ، بل وحیاة البرزج والحیاة الآخرة ولذلك سوف نناقش جو علاقتها بحیاة الواقع
  .ة بها لتؤكد ایماننا بهذه الحیاةالمختلفة فى حیاة الغیب والجوانب التربوی

  : الحیاة الأولى
یربى الاسلام النفس على الایمان بالحیاة الأولى والشعور بها في كل جوانبها حتى 

فما هى نظرة الاسلام . الدنیا إلى الحیاة الأخرى بسلام تستطیع النفس أن تعبر الحیاة
  لى الحیاة الأولى ؟ا
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، فسألهم ن ظهره ذریته وأشهدهم على أنفسهموأخذ م) أبا البشر (خلق االله تعالى آدم
ذا أخذ ربك من بنى آدم ( :كما ورد فى قوله تعالى) بلى(فاجابوا بكلمة ألست بربكم ؟ ٕ وا

من ظهروهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا یوم 
  . )القیامة انا كنا عن هذا غافلین 

فأصبحت هذه الإجابة عهداً ومیثاقاً بینهم وبین االله تبارك وتعالى یجب الوفاء به فى 
، الأمر الذى یدل على أن هنالك نظرة ا ویكافأ أویحازى علیه فى الآخرةالحیاة الدنی

د الله بالربویة شه ان الانسان: مة یربى الاسلام الناس علیها وهىتربویة اسلامیة ذات قی
  . بح عهداً ومیثاقاً یجب الوفاء به، ولإحوسب علیه، فأصفى الحیاة الاولى

  :سیرها ومن أقوال العلماء ما یأتيویستنبط الباحث من الآیة وتف
  :  ما یتعلق بالعهد والمیثاق: ولاً أ

 : ر ابن كثیر المجلد الثاني ما یليجاء فى تفسی -1
ذریة بني آدم من أصلابهم شاهدین على  یخبر سبحانه وتعالى انه استخرج

أنفسهم ان االله ربهم وملیكهم وقد فطرهم على ذلك وجلبهم علیه ثم أورد 
  .رسول صلى االله وسلم مدعوماً قولهالأحادیث الآتیة لل

كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه ( قال الرسول صلى االله علیه وسلم/أ
  ). أوینصرانه أو یمجسانه 

عن النبي صلى االله علیه وسلم عن أنس بن مالك : قال الامام أحمد/ ب
قال للرجل من أهل النار یوم القیامة أرأیت لو كان لك ما على ــی( الـــــق

م فیقول قد أردت منك أهون قول نعــی: الـه قــفتدیاً بــئ أكنت مــن شــــالأرض م
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ئاً فأبیت إلا أن بي شی، قد أخدت علیك من ظهر آدم أن لاتشرك من ذلك
  .)تشرك بي 

ال بن حزام وهو ابن مات ابن للضح: عن ابن مسعود عن جریر قال/ ج
قال یاجابر إذا أنت وضعت ابني فى لحده فأبرز وجهه : ست سنوات قال

، من یسأله إیاه ؟ فسألت. قدة فإن ابني مجلس مسئول، ففعلتوحل عنه ع
: قلت وما میثاق ؟ قال. مالمیثاق الذى أقر به فى صلب آد یسأل عن: قال

حدثني ابن عباس إن االله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها 
لهم  ، وتكفلفأخذ منهم المیثاق، أن یعبدوه ولا یشركوا به شیئاً . إلى یوم القیامة

حتى یولد من أعطى المیثاق  ، فلن تقوم الساعةبالأرزاق ثم أعادهم فى صلبه
، ومن لآخر فوقي به نفعه المیثاق الأولالمیثاق افمن أدرك منهم . یومئذ

ومن مات صغیراً . أدرك المیثاق الآخر ولم یقر به لم ینفعه المیثاق الأول
  .مات على میثاق الأول على  الفطرة

  :ه یرى الباحث تأكد النقاط الآتیةمما سبق ذكر 
  .البشریة على نفسها أن االله ربهم شهادة/ أ

یجاباً ولكن ال. طرةیولد الانسان على الف/ ب ٕ فحرص . تربیة تؤثر علیها سلباً وا
  . ة الصحیحةالاسلام على تربیة الناشئة بما یوافق العقید

  والذى أشرك یسأل یوم القیامة لماذا أشرك وقد أُخذ علیه المیثاق ؟/ ج
على الفطرة والذى مات صغیراً یسأل لأنه أخذ علیه المیثاق إلا أنه مات / د

  .علیهفینفعه الذى مات 
  .أن یعبدوا االله ولا یشركوا به شیئاً : كلمة المیثاق تعني/ ه
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، نلاحظ أن ه بن كثیر والأحادیث التى أوردهافمن مجمل المعنى  الذى ذكر 
بأن ، لأولى مسئول عنه فى حیاته الدنیاالذى حدث مع الانسان فى حیاته ا

ن لم یو یجیبه إیماناً وعملاً صالحاً  ٕ لیه العقاب فى ف فع، فیكون له الثواب وا
  .الحیاة الآخرة

ى، والحیاة البرزخ، وهذا بدوره یؤكد أن الحیاة بأبعادها الأربعة الحیاة الأول
والاسلام یربي المسلمین . مرتبطة مع بعضها ارتباطاً قویاً  ،والحیاة الآخرة

وا إلا على أنهم قبل و جودهم  في الحیاه  الدنیا قد أخذ علیهم المیثاق ألایعبد
، لذلك عند قراءة قوله تعالىاالله ولا وقال الذین أشركوا لو :( یشركوا به شیئاً

شاء االله ماعبدنا من دونه من شىء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من 
یفهم أن ) شىء كذلك فعل الذین من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبین

وذلك راجع . ى أنفسهمالمشركین لم یلتزموا بالعهد والمیثاق الذى أقروا به عل
العهد فلو أنهم منذ الصغر تربوا على إدراك أن االله قد أخذ علیهم . للتربیة

  .، لما وقعوا فى هذا الشرك ولما فسدت فطرتهموالمیثاق فى الحیاة الأولى
ذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم :( ناقش سید قطب قوله تعالى -2 ٕ وا

قالوا بلى شهدنا أن تقولوا یوم القیامة إنا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
 :ملاحظات منهاوقد أورد بعد ال) كنا عن هذا غافلین

، المستكنة فى ة المكنونة فى عالم الغیب السحیقمشهد الذری/ أ         
  .العالم المشهودظهور بني آدم قبل أن تظهر الى 
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وهى –العقلاء  وهى تخاطب خطاب -حینما یتصور تلك الخلایا التى لاتحصى/ب
  . تستجیب استجابة العقلاء

وفي كل خلیة حیاة وفي كل خلیة كائن انساني  -،وهو یتمثل الذر السابح/ج
 مكتمل الصفات 

منتظره الإذن له بالنماء والظهور فى الصورة المكنونة له فى ضمیر الوجود 
  .المجهول

ریتهم وكیف أما كیف كان المشهد وكیف أخذ االله من بني آدم من ظهورهم ذ/ د
  .اته، غیب كذأن كیفیاتفعل االله سبحانه –؟ فالجواب علیه ...خاطبهم 

  :مما ذكره سید قطب یمكن أن یستخلص الباحث الحقائق الآتیة
 

 ).الحیاة الدنیا(ة قبل أن تظهر فى العامل المشهودمشهد الذری -1
أنها خوطبت خطاب العقلاء وأجابت اجابة العقلاء فهي فى صورة العقل  -2

 .م المسئول عن قوله وفعله وسوف یحاسب علیهالتا
فى كل خلیة حیاة وعقل بمعنى الكائن الإنساني مكتمل الصفات ولكنها  -3

 .غیر مجسدة كما فى العالم المشهودحیاة 
الله بالربوبیة فیجب علیه  فما سبق من أدلة یؤكد حیاة الإنسان فى الحیاة الأولى وأنه شهد

  .الوفاء
  -:الانسان على الفطرة ما یتعلق بمولد: ثانیاَ 

سابق ـــــــــــلم الــــــــــــه وســــــــــلیـــــــــــــــــع اللهلى اــــــــــــــول صــــــرســـــــــلاث ــــــــــدیــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــم
ر ـــــــــریـــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــنه عــــــــــــــــــــــــــى االله عــــــــــــرض سعودـــــــــــى مــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــــــع(وـــــــــــــــــــــــــــــــوه
ن ـــــــــــــــــــــــو ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام وهــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــاك بـــضحــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــات ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: الـــــــــــــــــــق
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ومن مات صغیراً مات على . وجاء فى آخر االحدیث). الخ....اتت سنو ــــــــــــــــــــس
  .المیثاق الأول على الفطرة

الباحث أن الجزء الأخیر من الحدیث أكد أن الانسان یولد على الفطرة فاذا فیرى 
مات صغیراً قبل أن یحتلم فانه مات على الفطرة التى شهدت بربویة االله فى الحیاة 

  .الأولى
یقول االله إنى خلقت عبادى (،ث آخر للرسول صلى االله علیه وسلموجاء فى حدی

فاالله ) عن دینهم وحرمت علیهم ما أحللت لهم، فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم حنفاء
قد خلق البشریة حنفاء على فطرتهم ولكن عدم التربیة الصحیحة فتح الباب 

  .للشیاطین حتى اجتالت الناس عن دینهم وحرمت علیهم ما أحل االله
نما أبوا: وقال الرسول صلى االله علیه وسلم ٕ ه یهودانه كل مولود یولد على الفطرة وا

  .أو یمجسانهأو ینصرانه 
أما الأدیان الأخرى من . فلا یحتاج الى تأثیر من الأبوین فالاسلام هو فطرة االله

  .دیة والنصرانیة فهى تلقین الآباءالیهو 
ى الفطرة وخاصة تأثیرها فى ولكن التربیة لها دورها الأعظم كیفیة محافظة القلب عل

افظ على الفطرة لدى فیجب أن توثق مناهجنا على الصورة التى تجعلنا نح. الصغر
  .التلمیذ وأن نربط أعماله باالله سبحانه وتعالى

  :أي التكالیف –فیما یتعلق بتحمل الأمانة : ثالثاً 
ذه ــم أن هــــحملها رغـــقیل تــــانة فــلیه الأمـــرضت عــى عــحیاة الأولـــى الــــسان فنــــالا

قبلها ـــــــــلم تــــــبل فـــــن قـــجبال مــــوالأرض والسماوات ـــلى الـــت عـــرضــــــالأمانة ع
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والانسان .وأشفقت منها لأنها لا تستطیع الوفاء بها وتخاف أن تقع فى عذاب االله 
قال . اوات والأرض أكبر من خلق الانسانرغم أن خلق السم. الضعیف قبل هذا التكیف

  ).ولكن أكثر الناس لایعلمونلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس :(تعالى
 ، ً لذلك وجب على الانسان الذى تحمل هذه التكالیف أن یقوم بدوره كاملاً عملاً ووفاء

ن تقوم بدورها على ولاتستطیع النفس أ. لأنه قبل فى حیاته الأولى تحمل هذه الأمانة
ي ، إلا إذا سبق ذلك تربیة صحیحة للنفس مبنیة على النهج الإسلامالوجه المطلوب

  .وتوضیح ما سیلحق بها من جزاء فى حالة الوفاء أو عدمه.عقیدة وخلقاً ونظاماً 
من الضروریات التى یجب أن یؤمن بها المؤمن ) تحمل التكالیف(فالایمان بهذه القضیة

  فوجب على المسلمین تربیة أبنائهم على أنهم تحملوا الأمانة فى . على هدىلكي یكون 
علیهم الوفاء فى الحیاة الدنیا والذى یؤید هذه النظرة قول االله الحیاة الأولى مما أوجب 

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن :(تعالى
وجاء فى تفسیر الشو كاني لهذه الآیة ما ) منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولاً 

  -:یلى
  .لأرض والجبالرضت على السماوات واإن الأمانة ع

ن أسأت عذبتك: زما فیها؟ فقال لها:فقالت ٕ   .إن أحسنت آجرتك وا
  لا: فقالت

ــــــق ـــال مـــ ــــ ــف: دـــتجاهــ ــا خـــلمــ ـــلـــــ ــاالله آدم عق ـ ــ ــا عـــرضهــ ــــ ــــــلیه وقـــــ ــــیل لــــ ـــه ذلــــ . كــــ
ــال ذاـــــــــوه: نحاســـتقال ال –د تحملتها ـــق:الـــقــف ـــقول هـــ ــــ ـــذى عــــــو الـ . یرـــتفسـل الــه أهـــلیـ

ــمار ص –ملها ــى حنعـوم ــها بالـــداً لــستعــ ــــها عـــملــــفطرة أو حـــ ــرضها عــــند عـ ـــــلیه فــ   يـــ
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  .علیهمدم من ظهره، وأخذ المیثاق ذر عند خروج ذریة آــــالم الـــع 
فیرى الباحث  أن هذا المعنى أوضح أن الانسان قد تحمل الامانة طواعیة 

  :حیث قال. یر هذه الآیةویذكره سید قطب فى تفس
الانسان الذى یعرف االله بادراكه وشعوره ویعمل وفق هذا الناموس 

  .حاولته وجهده ویطیع االله بارادته، وحمله لنفسه على منهج االلهبم
إنها لمخاطرة . یختار طریقه –مدرك  –طوات مزید وهو فى كل هذه الخ

  .م كان ظلوماً جهولاً ومن ث. ذ على عاتقه هذه التبعیة الثقیلةأن یأخ
هى میزة هذا الانسان هى مناط التكریم .... انها الإدراك والمحاولة والتبعیة

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم :( حیث قال تعالى
  .)م على كثیر ممن خلقناهم تفضیلاً یبات وفضلناهمن الط

یتفق الباحث مع سید قطب ان الانسان أخذ على عاتقه التعة الثقیلة وهو 
فإذا انحرفت الفطرة كان تحمله لأمانة غیر . یختار طریقه –مدرك  –مرید 

والتربیة تهتم بتربیة النفس وتربیتها على . سوي فیكون حینئذ ظلوماً جهولاً 
فیجب على . الله بها حتى لا تكون ظالمة جاهلةتكالیف كما أمر اتحمل ال

القائمین بتربیة الناشئة على تعرفهم بأنهم قد تحملوا الأمانة فى الحیاة 
ة الأولى فواجب علیهم فى الحیاة الدنیا ان یؤدوا دورهم كاملاً بصور 

لا یصدق قول االله فیهم ٕ   ).انه كان ظلوماً جهولاً :( صحیحة وا
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  -:فیما یتعلق بأن الفجور فى الدنیا له جذوره فى الحیاة الأولى :رابعاً 
إن حدوث الفساد وسفك الدماء یدل على أن الأرزاق متفاوتة وحق    

التراعات  مما یسبلالملكیة للانسان بانسانیته یدفعه لعمل الخیر أو الشر 
ف نحو یختلوهذا الدور الذى سیقوم به الانسان على هذا ال .بین بني البشر

وقد عاش . یستطیع الانسانأن یدرك كیفیتها ، بصورة غیبیة لاأسلوباً وفكراً وعملاً 
دراكه  ٕ آیات القرآن  یختار طریقه ویرى الباحث ان بعض –مریداً  –فیها الانسان بعقله وا

ذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خلیفة:( تؤید ذلك قال تعالى ٕ قالوا أتجعل . وا
ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا  فیها من یفسد فیها

  ).تعلمون
هذه الآیة لیست على وجه الاعتراض فى ذلك یقولون :(ل بعض المفسرینیقو / أ        

  ).ماالحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من یفسد فى الأرض
الوا على سبیل أي ق:( الصابوني فى كتابه صفوة التفاسیرأورد محمد على / ب      

التعجب كیف تستخلف هؤلاء وفیهم من یفسد فى الأرض ویفسك الدماء أي یریق الدماء 
  ).بالبغي والعدوان

  -:وملاحظ الباحث على الرأیین ما یلي
أن الملائكة  أوضح ابن كثیر انه سؤال استعلام واستكشاف وهذا الرأي أوضح/ أ    

لایسبقون بالقول وهم بأمره (:القران قال تعالىذا أمر یعارضه وه. تسبق االله فى القول
  ).یعملون
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ازعات والاعتداء أما الصابوني فقد أكد أن الانسان بانسانیته حدثت بینهم المن
نما قولهم على سبیل التعجب. على بعضهم بعضاً  ٕ ، لأنهم علموا ذلك فى وا

 .لفطرةالطایا لم تكن متمشیة مع ا الحیاة الأولى فالذى یؤكده الباحث أن هذه
كل بن آدم خطاء وخیر الخطائین :( والرسول صلى االله علیه وسلم قال

  فالتربیة لها دور فى).التوابون
د ركب االله فیها الفجور هذا الجانب حیث توضح أن هنالك أخطاء وأن النفس ق

  ).و نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ( .والتقوى
ولى مثل ما كانت للانسان جذور فى وأن هذا الفجور له جذوره فى الحیاة الأ

ویرى الباحث أن تقوم التربیة بدورها . الأمانة والإقرار بالربوبیة الله تحمل
بتوضیح مسألة الخطایا والمعالجات الصحیحة للخطایا وأن االله یغفر الذنوب 

  .جمیعا إلا الشرك
  -:فیما یتعلق بالصراع بین الانسان والشیطان : خامساً 

  .ن الصراع یرجع لسببینرى الباحث أی 
مما جعله . الشیطان الحسد حیث أناالله قد كرم بني آدم یكرم: فالسبب الأول

ذى ـــــذا الــــــتك هـــال أرایــــــق:( عالىــــال تـــــتكرم قـــــذا الـــــلى هـــــسان عــــحسد الانـــی
ال ـــــــوق) ذریة الا قلیلا تتكن ئن أخرتن الى یوم القیامة لحــــرمت على لــــــك
ناهم ـــــــحر ورزقـــــــببر والــــى الــــــملناه فــــني آدم وحــــــرمنا بـــــقد كــــــول:( عالىـــــــــت
 ).فضیلاـــــــــا تــــلقنـــــمن خـــــــثیر مـــــــلى كــــــــــم عـــضلناهـــــــیبات وفـــطـــــن الــــــــــــــــــم
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فیرى الباحث مما سبق أن االله قد كرم الانسان وفضله على كثیر مما خلق 
 قلیلا والقیلي هم المخلصون والشیطان حسداً منه قال لاحتتكن ذریته إلا

  .الله
جاء فى معنى لأحتتكن أي لاستولین علیهم بالأغواء فمن حسده لا یرید 

  .ة لربهلیكون فى مقام العداو للانسان مقام التكریم ولذلك یغویة ویضله 
وق من نار والانسان تكبره وتفاخره على الانسان بأنه مخل: والسبب الثاني

، كته بالسجود لآدم بما فیهم إبلیسفإن االله أمر ملائ. مخلوق من طین
فأطاعت الملائكة أمر ربها فسجدت سجود تحیة ولیس سجود عبادة أما 

وده جج واهیة لیوضح عدم سجإبلیس فقد رفض السجود بل صار یأتي بح
  .فقال كما حكاه القرآن الكریم

  ).قال ءأسجد لمن خلقت طیناً ( 
  )قال لم اكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ( 
  ).قال أنا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین ( 

فالآیات أوضحت تكبره وتفاخره على الانسان مما دفعه أن یعصي االله 
، لیضل الانسان ویغویه الى یوم یبعثون ن االله أن ینظرهویطلب م

  -:وقدأوضح االله أن ذلك فى القرآن الكریم قال تعالى
  ). إلى یوم الوقت المعلوم. قال فإنك من المنظرین(
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واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علیهم بخیلك ورجلك (:وقال تعالى
  ).م الشیطان إلا غروراوشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما یعده

، أقسم لیغوي بني آدم أجمعین إلا عباد ا علم الشیطان أن االله استجاب لهعندم
  .وضحت الآیات القرآنیة الآتیة ذلكوقد أ –االله المخلصین 

ثم لآتینهم من بین . بعزتك لاقعدن لهم صراطك المستقیمقال ف( :قال تعالى
  ).ولا تجد أكثرهم شاكرین  أیدیهم ومن خلفهم وعن أیمانهم وعن شمائلهم

ن یغوي العباد إلا فیفهم من هذه الآیات أن الشیطان أقسم واصر على ا
، الأولى باحث ان االله أوضح نقتطین هامتینفیرى ال. المخلصین منهم

للشیطان وهي أنه لیس له سلطان على عباد االله ویؤید قول الباحث الآیات 
   -:الآتیة 

ان عبادى لیس لك علیهم سلطان إلا من . مستقیقال هذا صراط م(:قال تعالى
  ).اتبعك من الغاوین 

  .)ك علیهم سلطان وكفى بربك وكیلا إن عبادى لیس ل( 
وما كان له . ه فاتبعوه إلا فریقا من المؤمنینولقد صدق علیهم إبلیس ظن( 

علیهم من سلطان إلا لنعلم من یؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك 
  .)ظ یعلى كل شئ حف
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كل هذه الآیات أكدت أن الشیطان لیس له سلطان على عباد االله المخلصین وهذا 
مبدأ هام یجب أن نربي  صغارنا ونفوسنا علیه ولنعلم إذا اتبعنا الشیطان ما ذاك 

  .حب الغوایة ونرید مخالفة الفطرةإلا اننا ن
تنبیه من االله  أن الشیطان عدو له وهذا: التى أوضحها للانسان هى: النقطة الثانیة

للانسان لكى یتزود بالمعرفة عن عدوه حتى لا یصادقه أو یستكین الیه أو یسمع 
( :ىلوسوسته أو یمیل لغوایة وهذه العداوة قد بینها االله فى كتابه العزیز فقال تعال

فأذلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیه وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو 
فدلاهما بغرور فلما ذاقا ( وآیة أخرى)  ومتاع الى حین  الأرض مستقر ولكم فى

الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا یخسفان علیهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم 
  .)لكما إن الشیطان لكما عدو مبین أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل 

لكبار مما سبق یرى الباحث أن تهتم التربیة بهاتین النقطتین فتربي الصغار وا
علیهما حتى یستطیع الانسان أن یعبر الحیاة الدنیا إلى الآخرة بنجاح وأن یتعرف 
على السبل التى یتخذها الشیطان لكي یسد علیه المنافذ ویدبر الطرق الكفیلة 

   -:من هذه السبل المقتبسة من القرآنلمعالجة الموقف و 
  :النسیان -1

منفعة ـن العـــه ـــصرفــــسان ویــــل الانـــیضـــــسبیل لــــذا الـــشیطان هــــتخذ الـــــــی
ذا ـــشیطان هـــتخذ الــــیف یــــالله كر اــــد ذكــــوق. رویةــدنیویة والأخـــــــلا
م ـي ولــسنفـــبل ـــــــــــن قــــــــــى آدم مـــــهدنا الــــقد عـــــــول( :عالىــــال تـــــــق. سبیلـــال
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وقال للذى ظن أنه ناج منها أذكرني ( :وقال تعالى) عزما نجد له 
  .)كر ربه فلبث فى السجن بضع سنین عند ربك فأنساه الشیطان ذ

فعلى التربیة أن تقوم بدور التذكر من حیث . فالنسیان عكسه التذكر
ربط المعلومات بالمنهج الإسلامي وتتخذ من النشاط المصاحب 

ان االله النسیان الممنوع هو نسی. النسیانلمادة مناسبة للتقلیل من ل
لذین نسوا االله فأنساهم ولا تكونوا كا( :سبحانه وتعالى قال تعالى

  .)أنفسهم 
 : التزین -2

هو أحد السبل التى یتخذها الشیطان وقد صرح أنه سوف یستقل 
ضعف الانسان فى هذا الجانب فاالله ألهم النفس الفجور والتقوى فهو 

یضل مثل قوله الانسان المعاصي ف یستغل الفجور فیرتكب
لهم فى الأرض ولأغوینهم قال رب بما أغویتني لأزینن (:تعالى

قال فیما أغویتني لأقعدن لهم صراطك ( :وقال تعالى) أجمعین 
المستقیم ثم لاتینهم من بین أیدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن 

  .)شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرین 
  :الوسوسة  -3

ى ــه یوسوس له فــــتى انـــداً حـــسان أبــــن الانـــشیطان مـــال یأســـلا ی
یوسوس ـــخاصیة فــذه الــقلبه حتى یستملیه ویأتیه بما یحب فیستغل ه
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فوسوس لهما الشیطان ( :قال تعالى. القرآن مؤیداً لهذا د أشارــوق
لیبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما وقال ما نهاكما ربكما عن 

وقال ) لدین هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكین أو تكونا من الخا
لك على شجرة الخلد فوسوس إلیه الشیطان قال یا آدم هل أد( :تعالى

  .)وملك لایبلى 
من هذه الآیات یفهم أن الشیطان یتخذ من الوسوسة سبیلاً لیضل 

فساد الفطرة فعلى التربیة محا ٕ ربة ذلك الناس عن الطریق السوي وا
، وحث نفوس الناس باستخدام ذكر االله یم ذكر االله للناشئةبتعل

ا یفید سواء أكان قراءة أم ریاضة، ومحاربة الوسوسة وملء الفراغ بم
  .أم اشباع هوایة مفیدة

 : أن یمنیه ویعده - 4
  .)م وما یعدهم الشیطان إلا غرورا یعدهم ویمنیه( :قال تعالى

، قال ابن كثیر إن والأباطیلادة ویمنیهم بالأكاذیب یعدهم بالفوز بالسع
  .الفوز فى دار الدنیا ودار الآخرةالشیطان یعد أولیاءه ب

الغرور ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه فهو مزین الظاهر : وقال بن عرفة
لأعمال حتى یوردها فاسد الباطن فالنفس التى تتبع أماني الشیطان یزین لها ا

  .مورد الهالكین
حث عن السبل التى یتخذها الشیطان، إلیه الباما سبق ذكره یؤكد ما ذهب 

  .وقد أوضح الباحث العلاج لذلك
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فبعد قراءتنا للآیات القرآنیة عن الحیاة وما دار فیها نجد أن الجوانب 
  .الواقع متصلة بالحیاة الأولى التربویة التى یمارسها الانسان فى حیاة

ننا تحملنا ا. بأننا كبشر شهدنا الله بالربوبیة نشیر ٕ وأن . مانة اختیاراً لأوا
  .الصراع دار بین الانسان والشیطان

وأن الانسان یولد فى الحیاة الدنیا یولد على الفطرة وكان للانسان في 
  .لحیاة الأولى أعمال تخیرها لنفسها

من هذه النقاط نجد أن الانسان كان له فعله فى هذه الحیاة وكان مخیراً 
  ؟...ث هذا وما كیفیةدفیما یختار ولكن السؤال الهام كیف ح

 105ى ظلال  الجزء التاسع ص ففالجواب كما أوضحه سید قطب 
هورهم فأما كیف كان المشهد وكیف أخذ االله من بني آدم من ظ( أوضح

فالجواب . وكیف أجابوا) ألست بربكم ( ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم
البشري علیه أن كیفیات فعل االله سبحانه غیب كذاته ولا یملك الادراك 

  .)م أنه لایملك أن یدرك ذات االله أن یدرك كیفیات أفعال االله ما دا
، فاننا نستدل بأشیاء ولكن كیف كان الحدوث فعندما قلنا تسمیتها غیب

فاننا نقول أنه غیب كغیب ذاته لا یعلم ذلك أحد فى الكیفیة ولكن الجمیع 
  .الذى یؤخذ من هذه الحیاة الأولى یدرك الاستدلال

كله نستطیع أن نقول أن مقولة الانسان مخیر أم مسیر ؟  من هذا
  . یاة الأولى ولیست فى حیاة الواقعالأفضل طرحها فى الح
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أفعاله وأقواله فى الحیاة علیه إن الانسان كان مخیراً فى كل 
، حیاة الغیب وسوف تفیده هذه الأفعال التى اختارها فى الأولى

وقتئذ یكون الانسان فیها مسیراً . الملموسالحیاة الدنیا حیاة الواقع 
  :نا نوضح بجانب ذلك النقاط الآتیةولكى تكتمل الصورة فان

( :كمال قال تعالى. االله وضع أقداراً وذلك للابتلاء إن - 1
 .)لشر والخیر فتنة والینا ترجعون ونبلوكم با

 .إن شاء فعل الشئ أو تركه أو غیرهاالله له المشیئة  - 2
الله ما فى السماوات وما فى الأرض یغفر لمن :( قال تعالى

  .)ویعذب من یشاء واالله غفور رحیم یشاء 
). فعال لما یرید :( قال تعالى. االله یفعل ما یرید. إرادة االله - 3

ان االله یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات ( :وقال تعالى
 .ها الأنهار إن االله یفعل ما یریدجنات تجري من تحت

هذا الكون سنناً كونیة، لا تتخلف إلا بإذنه،  ق االله فىخل - 4
  -:وخاصة للأنبیاء والرسل مثل

  .إلا سیدنا ابراهیم علیه السلام. تحرق: النار/ أ
على ابراهیم قلنا یا نار ( :قال تعالى   .)كوني برداً وسلاماً
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ا فى هذا المستوى بل یأمر االله لا یأمر بالفحشاء وم - 5
ذا فعلوا( :تعالىقال . بالعدل ٕ علیها  فاحشة قالوا وجدنا وا

قل ان االله لا یأمر بالفحشاء ( ).آباءنا واالله أمرنا بها 
 ).أتقولون على االله ما لا تعلمون 

قال . عباده الكفر بل یرضى لهم الایماناالله لا یرضى ل - 6
ان تكفروا فان االله لا یرضى لعباده الكفر وان ( :تعالى

 ).الخ.. تشكروا یرضه لكم 
لقول لدي وما ما یبدل ا( :قال تعالى. للعبیداالله لیس بظلام  - 7

 .)أنا بظلام للعبید 
 ما یمحوا االله(:قال تعالى. یمحوا االله ما یشاء من الأفعال - 8

من هنا نفهم أن التربیة . یشاء وثبت وعنده أم الكتاب
الإسلامیة تقوم على المبادئ الثابتة فهي التى توضح 

فى الحیاة  أفعاله وأقوالهللانسان أنه مخیر فى جمیع 
ون ، وفعله هذا سوف یجسد فى الحیاة الدنیا فیكالأولى

وكل انسان (:قال تعالى. ملزماً له مسیراً لطریق حیاته
القیامة كتاباً یلقاه  ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له یوم

 .)منشوراً 
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من ( اهدقال ابن عباس ومج. طائره فى عنقه من عمله
  . )یوم القیامة زم به ویحازى علیه خیر أوشر یل

ولكن هذا العمل الذى سوف یجسد ف الحیاة الدنیا خاضع 
  . الخ...  الإرادة –المشیئة  –الأقدار  –للنقاط التى ذكرتها 

، توضح وتنیر الطریق أمام فلسفة كون التربیة تبنى على حقیقة هامةبهذا التصویر ت
بالنقاط الثمان  مجسدة مروراً التربیة فالانسان مخیر فى حیاته الأولى ومسیر فى حیاتة ال

بل . قرآنیة لا تتعارض مع بعضها بعضاً وهذا التصور یجعل الآیات ال. التى سبق ذكرها
  .ا المعنى الذى یقبل من غیر تأویلیكون له

   
  : مثال عن التفسیر

ن تصبهم حسنة ( :قال تعالى ٕ أینما تكونوا یدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشیدة وا
عند االله وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندك قل كل من عند االله فمال یقولوا هذه من 

ما أصابك من حسنة فمن االله وما أصابك من ). هؤلاء القوم لا یكادون یفقهون حدیثا
  ).سیئة فمن نفسك وألرسلناك للناس رسولا وكفى باالله شهیدا 

  .المختلفة فى أزمنة متباعدة بتصرفننظر الى التفاسیر 
  :  تفسیر ابن كثیر: اولاً 

لا یصیب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا ( :قال صلى االله علیه وسلم
بما كسبت وما أصابكم من مصیبة ف( ثم استشهد بهذه الآیة) الله أكثر بذنب وما یعفو ا

  .)أیدیكم ویعفو عن كثیر 



                                                                                                                             
        151 
    

 
   ISSN:1858-571X) 2004ینایر( الأولالعدد                                                    مجلة جامعة شندي   

 
 

 
 

journal.ush.   E-mail:journal@ush.sd     Box:142-143 
 
 

  :بينزیل محمد بن أحمد بن جزي الكلكتاب التسهیل لعلوم الت:ثانیاً 
فهذه الآیات فى المنافقین ونسبوا السیئة . سنة هى النصر والسیئة هى الهزیمةالح( :قال

ویعلم أن ) قل كل من عند االله ( :االله علیه وسلم فرد القرآن علیهملرسول االله صلى 
  .الحسنة والسیئة من عند االله بقضائه وقدره

  .)سیئة فمن نفسك الله وماأصابك من ما أصابك من حسنة فمن ا( :وقوله تعالى
ن كان كل شئ منه فى . سبة السیئة للعبد تأدباً مع االلهنسبه الحسنة الله ون: فیه تاویلان ٕ وا

وما أصابكم من ( :وقوله تعالى.ه السیئة للعبد لأنها بسبب ذنوبهنسب: لثم قا( الحقیقة
والتأویل . ومن االله بالخلیفة والاخترع. كسبت أیدیكم فهى من العبد بتسیبهمصیبة فبما 

  .أن هذا القول من المنافقین: الثانى
نرى فى التفسیر اضطراب هل تنسب السیئة الله أم للعبد فتارة أكدها الله وتارة أكدها أنها 
من ذنوب العبد واخیراً أوضح أنها من فعل العبد كسبب ومن عند  االله كخلق واختراع 

ثم فعلها الانسان فى حیاته ولكن على التصور الذى أوضحناه فان الأفعال التى بها الآ
رادة االله فإن فان ا ٕ الله أبقاها حسنة فهى من الأولى أو لم یفعلها لأن الأمر بقدر ومشیئة وا

  .عند االله
لى والمثال الواقعي غزوة أحد عندما حدد الرسول صلى االله علیه وسلم مكان الرماة ع

وعندما . كان النصرأعلى الجبل فكان التخطیط سلیم، على أنه سنه من سنن االله، ف
فارق الرماة الجبل حدثت الهذیمة كسنة من سنن االله وفعلهم هذا كان فى الحیاة الأولى 

  .آنیة وتجسد ذلك فى الحیاة الدنیاكمقترح ونجد له مدلول فى الآیات القر 
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   -:محمد بن على الشوكاني) ح القدیر كتاب فت( :ثالثاً 
 وما أصابك من( قوله) وقد یظن أن :( قولهثم ذكر . یات فى المنافقینأوضح أن الآ

فالجمع ممكن كما هو . )قل كل من عند االله :( سیئة فمن نفسك مناف لقوله تعالى
  .مقرر فى مواطنه

شعور المفسر واضح بأنه قد یفهم أن هذا الأمر یحتاج الى توضیحه ورغم أن هاتین 
  .جمعنه لم یذكر كیف تكون طریقة الالآیتین فى مكان واحد إلا أ

   -:محمد على الصابون) فوة التفاسیر ص( :رابعاً 
ما ( ثم أوضح فى الآیة. رد االله علیهم قل كل من عند االلهأوضح انها فى المنافقین و 
  ).الخ ... أصابك من حسنة فمن االله

الخطاب لكل سامع أي ما أصابك یا انسان نعمة واحسان فمن االله تفصیلا منه وما 
  .ب فیها بما ارتكبت یداك من الاثممن عندك لأن السبإصابك من بلیة ومصیبة ف

هذان رأیان مختلفان كیف ینسب السیئة للعبد وفى الآیة السابقة قل كل من عند : الباحث
  .االله هذا اضطراب فى توضیح المعنى

    :سید قطب) ظلال القرآن :( خامساً 
ى تاریخ الجدل قضیة إن القضیة التى تناولتها هذه الآیات هى القضیة المعروفة ف( قال

ثم أوضح نسبة انشاء الحسنة أو السیئة الى الرسول . لقضاء والقدر أو الخیر والاختبارا
ان الانسان قد یتجه ویحاول تحقیق الخیر وفعلاً . االله علیه وسلم نسبة غیر حقیقیة صلى

ذن یكون تحقیق الخیر بوسائله التى اتخذها الانسا ٕ  من ن عملاً یتم بارادة االله وقدره وا
  .أعمال القدرة الالهیة
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ن الانسان قد یتجه لتحقیق السوء ولكن وقوع السوء فع ٕ . لاً لا یتم إلا بقدر االله وقدرتهوا
  .اث فى هذا الكون غیر قوة االلهلأته لیس هنالك قدرة منشئة الأشیاء والأحد

الآیة الأولى أما  وهذا ما قررته. وجود الحدث وتحقیقه من عند االله وفى الحالتین یكون
إن االله . االله وما أصابك من سیئة فمن نفسكما أصابك من حسنة فمن (:الآیه الثانیة

، فحین یتبع الانسان هذا المنهج ویحاول رن الشجاً ودل على الخیر وحذر  مسن منه
لمنهج لأن االله هو الذى سن ا.الخیر فإن االله یعینه على الهدى فتكون حسنة من عند االله

وحین لا یتبع الانسان منهج االله الذى سنه ولا یحاول . الطریق ودل على الخیروشرع 
  .الحقیقیة ویكون هذا من عند نفسه الخیر ولا یحذر الشر فتصیبه السیئة

عنى الأول كما هو واضح فهذا معنى غیر الم. تبع منهج االله وطریقهلأنه هو الذى لم ی
   -:ثم علق فى الهامش بالآتي. فیما نحسب

كر بها وهى قضیة الخیر ا القضیة التى تمثل هذه النصوص جانبا منها أو التى تذأم
، وكیف یها الحساب ویحدث منه أو یحدث له، والى أى حد تعمل إرادة یقوم علوالاختیار
، ادة االله هى المنشئة لكل ما یحدث، بینما إر إرادة یقوم علیها الحساب والجزاءتكون له 

  . واتجاهه وعملهرادة الانسان نفسه منه إ
إن كل ما یحدث بإرادة االله وقدره وتقول فى الوقت ذاته أن : فالنصوص القرآنیة تقول

  ...د ویعمل ویحاسب على إرادتة وعملهالانسان یری
ــوال ك نسبه معینة بین ن یعارض بعضه بعضاً فلابد إذن أن تكون هنالـــلام االله ولكــآن قر ـ

یكون هنالك مجال لإرادة الانسان وعمله یكفي لحسابه ولابد إذن أن . هذا القول وذلك
ــلیه وجـــــع ــــتعارض هـــزائه دون أن یـــ ــع مـــذا مـــ ــربانیة والـــالأرادة ال جالـ . هيــــقدر الالــ

 كیف ؟  
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  . غیر كفء لادراك كیفیات عمل االله لأن العقل البشري.هذا ما لاسبیل لبیانه
د أن الحسنة والسیئة من ید قطب الآیة الأولى بكل موضوعیة وأكتناول الكاتب المفسر س

  .عند االله
الله والسیئة من عند البشر والآیة الثانیة حاول أن یوافق أن تكون الحسنة من عند ا

وقد أشار في بدیة حدیثه . الله سبحانه وتعالىوأرجع ذلك بأنهم لم یتبعوا منهج ا. أنفسهم
  .  ضیة الخیر والاختبارع فى دائرة قأن هذا الموضوع یق

ثم سجل فى الهامش أن الأمر كله من عند االله ولابد أن تكون هنالك نسبة فى مجال 
  إرادة الانسان وعمله لكي یحاسب علیها ولكن كیف ؟

. غیر كفء لادراك كیفیات عمل االله فأجاب هذا ما لا سبیل لبیانه لأن العقل البشري
  .فكأنه تبرأ من رد السیئة الله

ة الانسان وفعله الذى یحاسب هى الحقیقة التى جعلت الباحث أن یبحث عن إرادوهذه 
ختیار من الانسانویكون و . علیه ٕ   .قع على إرادة وا

 ان القرآن یوجد به الإرادة الالهیة لكل الاشیاء( والحقیقة التى أكدها سید قطب هى
  .)بجانب وجود الإرادة الانسانیة 

  ولكن كیف ؟
  .احث وما التوفیق إلا من عند اهللالبهذا ما جاوب علیه 

فقد استعرضنا نموذج واحد واستعرضنا آراء المفسرین ولو استعرضنا جمیع الآیات التى 
تقع فى قضیة الخیر والاختبار لتوصلنا الى نفس النتیجة التى توصل الیها سید قطب 

رض ونأمل أن وقد حاول العلماء أن یفسروا الآیات ولكن القارئ یرى فى تفسیرهم التعا
  .لماء التفسیر واضحین مثل سید قطبیكون ع
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  :الخاتمة
بحمد االله توصلنا الى أن هنالك بعض الدلائل فى القرآن والسنة أشار إلیها عدد من المفسرین فقد 

، وأن الانسان قد عاشها مخیراً وهذا مایمیل إلیه الباحث ى حیاة الغیبأشاروا أن هناك حیاة أولى ه
ذا أخذ ربك من بني( :الآیات القرآنیة منها آیة الاعرافذلك بواستدلینا فى  ٕ آدم من ظهورهم ذریتهم  وا

  .)الخ ... 
إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملها ( :قال تعالى. وآیة الأحزاب

  )وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا 
وكل فعل فعله . عاشها مخیراً قد فعل كل شئ یحبه هذه الحیاة التى ثم توصلنا الى أن الانسان فى

( :شى مع قوله تعالى فى سورة البقرةكتب علیه سوف ینفذه فى حیاة الواقع المحسوسة وهذا الرأي یتم
  .)الخ ... یفسد فیها ویسفك الدما أتجعل فیها من 

، أما نقطة فى عالم الغیب عالم الذرلانسنات فهذه إشارة تدل على أن الملائكة علمت ذلك من فعل ا
وكل انسان ألزمناه طائره ( :المحسوسة نلمس هذا من قوله تعالىأنه سوف ینفذ هذا العمل فى الحیاة 

  ).فى عنقه ونخرج له یوم القیامة كتاباً یلقاه منشورا 
ولكن . ولىمل الذى قام به فى الحیاة الأأما فى حیاة الواقع المحسوس فأن الانسان مسیر حسب الع

   -: ه كاملاً فتعتریه المسائل الآتیةسوف لا یتم تنفیذ
وما تشاءون إلا ان یشاء االله رب العاملین ( :قال تعالى: مشیئة االله: المسأله الأولى - 1

فمع . )ان فإنه یأمر بالفحشاء والمنكر فمشیئته الى الخیر ولكن من یتبع خطوات الشیط
ولا ) الخ ...والذین جاهدوا فینا لنهینهم سبلنا ( :الىالله یدخل قول االله سبحانه وتعمشیئة ا

 . ة الذر لها أثرها فى هذا المضمارشك ان أثر الحیاة الأولى حیاة الغیب حیا
ا ـــــــــــــــل مـــــــفعـــــإن االله ی: )د ـــریـــــــــــــیا ــــــمـــــــــعال لـــــــــــــــف( :ةـــــــــــــثانیــــــــــــة الــــــمسألـــــــــــــــــــال -2

رادة االله ل. نـــیـــــــــــــــــد حــعـــــــــــــــر الآن أو بـــــیغفــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــریـــــــی ٕ . ریـــــــــــــــــــسان خـــــــــــــــــــلانــــــــوا
ورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــعالـــــــــــــه تـــولــــــــــــقـــــــــــــــك لــــــــــــــــــــد ذلـــــــــنــــــستــــــــــــــــوی
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ن تشكروا ( رـــــزمــــــــــــال ٕ ان تكفروا فإن االله غني عنكم و لایرضي لعباده الكفر وا
 ). الخ ... یرضه لكم 

وكل :( وقال تعالى) قدر إنا كل شئ خلقناه ب:(قال تعالى:القدر: المسألة الثالثة -3
فالأقدار . سورة القمر) ل صغیر وكبیر مستطر شئ فعلوه فى الزبر وك

نزوله على الانسان حتى مع البلاء قبل  والابتلاءات واقعة ولكن الدعاء یعتلج
 .یمضي زمنه

السنن الكونیة التى أودعها االله فى هذا الكون فهى لا تتختلف أبداً : المسألة الرابعة -4
ني الانسان ولكن إلا بأمر االله هذا یحدث للأنبیاء والرسل وقد تحدث لغیر هؤلاء لب

أما تخالف ). وأنهم میتون  إنك میت:( فقد یسند هذا قوله تعالى. نادراً یحدث ذلك
 .)كوني برداً وسلاماً على ابرهیم قلنا یا نار ( :السنة قولة تعالى

ما یشاء ویمحو االله ( :قال تعالى: من الأفعال یمحو االله ما یشاء: المسأله الخامسة -5
 من الأفعال التى قام بها الانسان فاالله یثبت ما یرید. )ویثبت وعنده أم الكتاب 

وهنالك مسائل هامة فهي . االله ما یرید محوه، فلا یفعله الانسان اثباته ویمحو
  -:لانسان أوضحها االله فى كتابه وهيبشرى ل

( :قال تعالى. لعباده الكفر بل یرض لهم الایماناالله لا یرضى : المسألة السادسة -6
ن تشكروا یرضه لكم  إن تكفروا فإن االله لایرضى لعباده الكفر ٕ  ).الخ ... وا

مر بالعدل وما ، بل یأأمر بالفحشاء وما فى هذا المستوىاالله لا ی: لسابعالمسألة ا -7
ذا فعلوا فاحشة قالوا وجد( :قال تعالى. فیه الخیر للانسان ٕ نا علیها آباءنا واالله وا

 . )أتقولون على االله ما لاتعلمون  قل إن االله لا یأمر بالفحشاء. أمرنا بها
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ما یبدل ( :قال تعالى: للعبید لیس بظلام االله: المسألة الثامنة - 8
 .)لقول لدي وما أنا بظلام للعبید ا

تقع تحت  فأعمال الانسان عند تنفیذها فى العالم المحسوس
ن قد فعل أفعاله فى حیاته وحقیقة فالانسا. طائلة المسائل الثمانیة

والتربیة تربي فى . ذلك فهو مسئول عنها خیراً أوشراً ، ولالأولى
، إلا إذا أبى. لخیر لأن االله یدعوه الى ذلكل واالانسان التفاؤ 

ونلمس مثل هذا القول . استعصم بما فعله فى حیاته الأولىو 
ما یشاء ویثبت وعنده أم یمحو االله ( :ساً حقیقیاً فى قوله تعالىلم

  . )الكتاب 
وسوف یجد . الإسلامیة لتربي الفرد على الخیرفتنطلق التربیة 

الأولى المسیر فى حیاته الواقعیة فیها الانسان المخیر فى حیاته 
. رظلة المسائل الثمانیة آنفة الذكالمحسوسة الواقعیة تحت م

  :بشرى الكبرى التى قالها االله لناوأختم ذلك بال
قل یاعبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله ( 

واالله نسأله . )وب جمیعا إنه هو الغفور الرحیم إن االله یغفر الزن
  . والمغفرة في ما وقعنا فیه من خطأالتوفیق 
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